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موقف تركي متوازن
ســعت أنقــرة للعــب دور الوســاطة بــن موســكو وكييــف، منــذ 
تصاعــد التوتــر بينهــا، أواخــر العــام المــاضي. وحتى بعــد الغزو 
الــروسي لأوكرانيــا، تســعى إدارة أردوغــان لتحقيــق التــوازن في 
مصالحهــا مــع الغــرب وروســيا، وتظهــر حــدود الموقــف الــركي 

مــن تلــك الأزمــة فيــا يــي:

1- انتقــاد رد فعــل الــدول الغربيــة: أعلــن أردوغــان أن رد 
الناتــو والغــرب عــى الغــزو الــروسي يفتقــر للحســم، في إشــارة 
إلى قبولــه بالتدخــل العســكري للناتــو ضــد روســيا، كــا أعلــن 
أردوغــان، رفضــه الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، معتــراً أنــه ضربــة 
قاســية للســام والاســتقرار الإقليميــن، فيــا أعلــن وزيــر 
الدفــاع الــركي خلــوصي أكار، في 28 فبرايــر، أن تركيــا ســتواصل 

ــا.  مســاعدتها الإنســانية لأوكراني

2- عــدم إغــاق المجــال الجــوي الــركي: أعلــن وزيــر الخارجيــة 

الــركي مولــود جــاوش أوغلــو، في 4 مــارس 2022، أن إبقاء مجال 
تركيــا الجــوي مفتوحــاً مهــم اســراتيجياً وإنســانياً، بمــا يكشــف 
ــة،  ــة والأمريكي ــدول الأوروبي ــا إلى ال ــام تركي ــدم انض ــن ع ع

التــي أغلقــت مجالهــا الجــوي أمــام الطــران الــروسي.

3- رفــض تعليــق عضويــة روســيا: امتنعــت أنقــرة عــن 
ــا،  ــة موســكو في مجلــس أوروب التصويــت عــى تعليــق عضوي
بحجــة ضرورة إبقــاء قنــاة حــوار مفتوحــة مــع موســكو، لتصبح 
ــا  ــت، ك ــك التصوي ــن ذل ــي امتنعــت ع ــدة الت ــة الوحي الدول
امتنعــت أنقــرة عــن فــرض عقوبــات عــى روســيا، حتــى الآن، 
بمــا يعــزز مــن تصــورات المحللــن بــأن أردوغــان يتطلــع لعــدم 
خســارة علاقاتــه مــع موســكو، فقــد أعلــن أردوغــان أن بــاده 
ســتدعم كييــف بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، لكنهــا لــن تضحــي 

بعلاقــات التعــاون القويــة والمســتقرة مــع روســيا. 

4- إغــاق المضائــق التركيــة في وجه الســفن العســكرية: طلبت 
ــفور  ــل والبوس ــي الدردني ــاق مضيق ــرة، إغ ــن أنق ــا م أوكراني
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أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، فــي مطلــع مــارس الجــاري، أن بــاده لا يمكنهــا التخلــي عــن 
علاقاتهــا مــع روســيا أو أوكرانيــا، فــي إشــارة منــه إلــى اســتمرار أنقــرة فــي مســاعيها لتبنــي مواقــف متوازنة 
فــي الصــراع الروســي – الأوكرانــي، غيــر أن سياســاته فــي الواقــع العلنــي مالــت إلــى الــدول الغربيــة، وهــو 
مــا يتضــح مــن بعــض المواقــف، مثــل اتهــام أردوغــان الناتــو بالتقاعــس عــن إنقــاذ كييــف، فضــاً عــن منــع 
أنقــرة مــرور الســفن الحربيــة عبــر مضائقهــا؛ وتأكيدهــا، فــي 3 مــارس الجــاري، أن شــحنات الطائرات المســيرة 

التركيــة إلــى أوكرانيــا جــاءت فــي إطــار اتفاقــات ســابقة.

موازنــة المصالــح: حــدود الموقــف التركــي مــن الصــراع الروســي – الأوكرانــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1487، 10 مــارس 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــه إدارة  ــذي رفضت ــر ال ــية، الأم ــة الروس ــفن الحربي ــام الس أم
أردوغــان في البدايــة، فقــد أعلــن وزيــر الخارجيــة الــركي، في 25 
فبرايــر المــاضي، أن تركيــا ليــس بإمكانهــا منــع الســفن الحربيــة 
الروســية مــن الوصــول إلى البحــر الأســود عــر مضائقهــا، 
ــرة عــى  ــدرة أنق ــد مــن ق ــي تقي ــرو الت ــة مون بســبب اتفاقي
منــع الســفن العســكرية مــن المــرور إلا في حالــة واحــدة، وهي 
كــون تركيــا في حالــة حــرب مبــاشرة. ونظــراً لأن تركيا ليســت في 
حالــة حــرب مبــاشرة مــع روســيا، فإنــه ليــس بمقدورهــا إغــاق 

المضائــق التركيــة في وجــه الملاحــة الروســية.  

ونتيجــة للضغــوط الأمريكيــة، عــى مــا يبــدو، أعلــن وزيــر 
الخارجيــة الــركي، في 28 فبرايــر 2022، منــع بــاده الســفن 
الحربيــة للــدول المشــاطئة وغــر المشــاطئة للبحــر الأســود مــن 
عبــور المضيقــن التركيــن، ولكن مــن المرجح ألا يكــون لعمليات 
ــية  ــكرية الروس ــات العس ــى العملي ــر ع ــر يذك ــاق تأث الإغ
ضــد أوكرانيــا، فقــد نــرت موســكو بالفعــل معظــم الأصــول 

البحريــة التــي تحتاجهــا لغــزو أوكرانيــا قبــل قــرار تركيــا. 

كــا أن إغــاق المضائــق التركيــة في وجــه الســفن الحربيــة 
ــدة، أو أي  ــات المتح ــمح للولاي ــن تس ــا ل ــي أن تركي ــة يعن كاف
مــن الــدول الغربيــة، بعبــور ســفنها العســكرية كذلــك، وهــو 
مــا يصــب في صالــح روســيا، وإن كان مــن الملحــوظ أن أيــاً مــن 
الــدول الغربيــة لــن تكــون قــادرة عــى إرســال ســفن عســكرية 

لدعــم أوكرانيــا بــأي حــال مــن الأحــوال. 

5- دعــم أوكرانيــا بالطائــرات المســرة: أكــد وزيــر الدفــاع 
ــن  ــدة م ــاري، وصــول شــحنة جدي ــارس الج ــراني، في 2 م الأوك
ــد  ــال، فق ــزة للقت ــي جاه ــف، وه ــة إلى كيي ــرات التركي المس
أعلنــت كييــف اســتخدامها، المســرات التركيــة في حربهــا ضــد 
موســكو، فيــا أظهــرت مقاطــع تــم تداولهــا إعلاميــاً، لضربــات 
نفذتهــا تلــك المســرات، ضــد عربــات ومدرعــات ونقــاط تمركــز 
للقــوات الروســية في أوكرانيــا. وفي المقابــل، أعلنــت وزارة الدفاع 
ــارس الجــاري، عــن إســقاط حــوالي 52  ــع م الروســية، في مطل
طائــرة مســرة في أوكرانيــا، في حــن أن التقديــرات كانــت تشــر 
ــرب،  ــل الح ــرة قب ــرة مس ــوالي 50 طائ ــا ح ــاك أوكراني إلى امت
وهــو مــا يعنــي أن تركيــا واصلــت إمــداد أوكرانيــا بالطائــرات 

المســرة بعــد انــدلاع الحــرب. 

وأكــد نائــب وزيــر الخارجيــة الــركي، في 5 مارس الجــاري، أن 
كييــف حصلــت عــى تلــك الطائــرات بصفقــة خاصــة، مشــدداً 
عــى أنــه لا يمكــن اعتبــار ذلــك دعــاً عســكرياً تركيــاً لكييــف، 
فيــا أعلــن الخبــر الــركي للأمــن والإرهــاب، عبــد اللــه آغــار، 
في 2 مــارس الجــاري، أثنــاء حديثــه لصحيفــة “الصبــاح” المقربة 
مــن الحكومــة، أن هنــاك جهــداً منظــاً لوضــع تركيــا وروســيا 
ــن  ــة، م ــر للغاي ــب الخط ــه بالتلاع ــا وصف ــه، في ــاً لوج وجه

ــدور  ــراني لل ــب الأوك ــة والجان ــام الغربي ــائل الإع ــب وس جان
الــذي تلعبــه الطائــرات المســرة، بمــا يؤكــد اســتمرار بقــاء أنقرة 
ــع الأطــراف، وهــو مــا يــؤشر  عــى مســافة واحــدة مــن جمي

عــى حــرص أنقــرة عــدم إغضــاب موســكو. 

وعــى الجانــب الآخــر، فــإن التقديــرات العســكرية الغربية 
الرصينــة قللــت مــن فاعليــة الطائــرات المســرة التركيــة ضــد 
الجيــش الــروسي، وهــو مــا يضفــي مصداقيــة عــى التصريحات 
العســكرية الروســية الســابقة، والتــي أكــدت أن نظــم الدفــاع 
الجــوي الروســية، قــادرة عــى رؤيــة الطائــرة المســرة التركيــة 

“بيرقــدار” منــذ لحظــة إقلاعهــا، وحتــى لحظــة إســقاطها. 

فهم موقف أنقرة
يتطلــع أردوغــان وحكومتــه، مــن اتبــاع سياســة الحيــاد حيــال 
الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، إلى تحقيــق أكــر قــدر مــن المصالــح 
التركيــة، وتفــادي التداعيــات الســلبية، التــي قــد تتمخــض عــن 
الانحيــاز لأحــد أطــراف النــزاع، ويمكــن تنــاول أهــم التداعيــات 

المحتملــة، كــا يــي:

1- تقليــص التداعيــات الاقتصاديــة: تعاني أنقــرة أزمة اقتصادية 
منــذ أواخــر العــام المــاضي، فقــد خــرت العملــة التركيــة نحــو 
50% مــن قيمتهــا مقابــل الــدولار، كــا تراجعــت بأكــر مــن 
ــل  ــر، إذ أقب ــا، في 24 فبراي ــروسي لأوكراني ــزو ال ــب الغ 5%، عق
المســتثمرون عــى المــاذات الآمنــة، الأمــر الــذي أثــار مخــاوف 
مــن ضغــوط تضخميــة جديــدة في أنقــرة، حيــث أعلــن معهــد 
الإحصــاء الــركي، في 3 مــارس الجــاري، أن التضخــم قــد ســجل 
ــجلاً  ــر 2022، مس ــنوي في فبراي ــاس س ــى أس ــو 54.4% ع نح
أعــى معــدل لــه منــذ مــارس 2002، ومتجــاوزاً توقعــات وكالــة 

بلومــرج التــي بلغــت %52.5. 

ولــذا تــرى أنقــرة في اســتمرار علاقاتهــا مــع طــرفي الــراع 
عــى الحيــاد، تحقيقــاً لمصالحهــا الاقتصاديــة، لا ســيما أن 
حجــم التجــارة الســنوية بــن أنقــرة وكل مــن موســكو وكييــف 
يبلــغ 34.7 و7.4 مليــار دولار، لــكل منهــا عــى التــوالي، كــا 
تعتمــد أنقــرة عــى روســيا في توفــر نصــف احتياجاتهــا مــن 
الغــاز الطبيعــي. كــا تســتورد أنقــرة البــرول والفحــم وبعــض 
الحبــوب، خاصــة القمــح ودوار الشــمس مــن روســيا. وحققــت 
تركيــا نحــو 24.5 مليــار دولار العــام المــاضي فقط من الســياحة 

الروســية.

وعــى الجانــب الآخــر، أعلنــت هيئــة الإحصــاء التركيــة، في 
نهايــة فبرايــر 2022، عــن ارتفــاع صــادرات تركيــا خــال ينايــر 
المــاضي بنســبة 17.2% مقارنــة مــع الشــهر نفســه مــن العــام 
المــاضي 2021، محققــةً نحــو 17.6 مليــار دولار، حيــث تصدرت 
ألمانيــا قائمــة الــدول الأكــر اســتيراداً للمنتجــات التركيــة، تلتهــا 
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الولايــات المتحــدة، وإيطاليــا، عــى التــوالي.

ــرة إلى  ــعى أنق ــكرية: تس ــات العس ــى الصناع ــاظ ع 2- الحف
ــر  ــن وزي ــة، فقــد أعل ــا مــن الصناعــات الدفاعي ــادة إنتاجه زي
ــر  ــا الــركي مصطفــى ورانــك، في 21 يناي الصناعــة والتكنولوجي
المــاضي، أن المســرات التركيــة ســوف تحلــق في جميــع الأجــواء 
ــة  ــه صناع ــح، أن تواج ــن المرج ــه م ــر أن ــاً، غ ــة قريب الأوروبي
المســرات التركيــة، أزمــة، حيــث تمثــل أوكرانيــا مــورد محــركات 
ــدا  ــرت كن ــد أن حظ ــيما بع ــة، لا س ــرات التركي ــاً للمس مه
تصديــر المحــركات وأجهــزة الاستشــعار ذات التقنيــة العاليــة، 
والمســتخدمة في تصنيــع تلــك المســرات، إلى أنقــرة منــذ 5 
ــا تســعى إلى التعــاون مــع  ديســمبر المــاضي. كــا كانــت تركي
ــاع الجــوي “أس – 400”، وإن لم  ــاج نظــم الدف موســكو في إنت

ــور في خطــط واضحــة بعــد.  تتبل

3- التعــاون في الملــف الســوري: تشــر بعــض التقديــرات إلى أن 
قــرار تعليــق مــرور الســفن العســكرية الروســية عــر المضائــق 

التركيــة قــد تكون له انعكاســات ســلبية عــى الجبهة الســورية، 
وعــى الوجــود العســكري الــروسي في ســوريا، بمــا قــد يعــزز من 
موقــف تركيــا هنــاك، خاصــة أن القاعــدة العســكرية الروســية 
ــوس،  ــة طرط ــع في مدين ــط، تق ــر المتوس ــى البح ــدة ع الوحي
ــي للأنشــطة العســكرية  ــاتي رئي ــز عملي ــي تعمــل كمرك والت
الروســية في البحــر المتوســط. ويعــد هــذا أمــراً مســتبعداً، نظــراً 
ــة جمــود،  ــاً بمرحل لأن الــراع العســكري في ســوريا يمــر حالي
ــع،  ــتغلال الوض ــى اس ــا ع ــدم تركي ــع أن تق ــر المتوق ــن غ وم
خوفــاً مــن تداعيــات ذلــك عــى التعــاون بــن روســيا وتركيــا 

حــول الملــف الســوري. 

وفي الختــام، تكشــف المعطيــات الســابقة أن أردوغــان 
يســعى للحفــاظ عــى علاقــات متوازنة مــع كل أطــراف الأزمة، 
للإبقــاء عــى تركيــا وســيطاً محتمــاً، ولتــافي الضغــوط الغربية 
بفــرض عقوبــات عــى روســيا، خاصــة في ضــوء ارتبــاط تركيــا 
بمصالــح اقتصاديــة قويــة مــع روســيا، وعســكرية مــع أوكرانيــا. 
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